
السودان: لماذا قررت الإمارات تطوير ميناء
أبو عمامة الآن؟

, ديسمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

ير المالية في الحكومة العسكرية السودانية عن توقيع مذكرة تفاهم في يونيو/ حزيران الماضي، أعلن وز
مع دولة الإمارات لإنشاء مشروع زراعي “ضخم”، يربطه طريق بريّ بميناء جديد تبنيه دولة الإمارات
على البحر الأحمر، وأضاف جبريل إبراهيم في تصريحه لوكالة “رويترز” أن الجانبَين يعملان حاليا على

الانتهاء من تفاصيل المشروع، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ير المالية المعين من قبل سلطة الانقلاب، إلا وعادت “رويترز”  سوى أيام فقط من تصريح وز
ِ
لم تمض

بتفاصــيل صادمــة عــن الصــفقة الإماراتيــة الضخمــة -الــتي جــرى التفــاوض بشأنهــا سرا وفي الظلام-،
حيث تستولي أبوظبي بموجبها على المزيد من ثروات الشعب السوداني، بعد أن استولت على كميات

ير صحفية موثوقة. مهولة من ذهب البلاد وفق تقار

يمكن أن نلخّص أبرز ما تسربّ عن بنود الصفقة المشبوهة في النقاط التالية، بحسب ما أدلى به
“الشريك السوداني” رجل الأعمال أسامة داود عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة “مجموعة دال”:
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ـــا مليـــارات دولار تتضمـــن إنشـــاء منطقـــة للتجـــارة الحرة، ومشروعًـــا زراعي  تبلـــغ قيمـــة الصـــفقة –
كبيرًا، ووديعة وشيكة في البنك المركزي السوداني بقيمة  مليون دولار.

– من بين الـ  مليارات دولار تم تخصيص  مليارات دولار لإنشاء الميناء الجديد الذي يقع على بُعد
نحو  كيلومتر إلى الشمال من بورتسودان، وهو مشروع مشترَك بين مجموعة دال ومجموعة

موا أبوظبي المملوكة لشركة أبوظبي القابضة.

يـة وصـناعية حـرة علـى غـرار جبـل علـي في دبي، إضافـة إلى مطـار – سـيشمل المينـاء أيضًـا منطقـة تجار
دولي صغير، وسيكون الميناء قادرًا على التعامل مع كل أنواع السلع ومنافسة الميناء الرئيسي في البلاد

بورتسودان.

– الصــفقة الإماراتيــة تشمــل كذلك أعمــالاً توســعية وتطــوير مــشروع زراعــي بتكلفــة . مليــار دولار،
تنفّذهــا الشركــة العالميــة القابضــة (آي إتــش سي) وشركــة “دال للزراعــة” في مدينــة أبــو حمــد بشمــال

السودان.

ا هو إقدام مستثمر أجنبي على إدخال مليارات الدولارات إلى ما يثير الريبة حق
البلاد في ظل عدم وجود حكومة



– ســيتمّ زراعــة البرســيم الحجــازي والقمــح والقطــن والسمســم ومحاصــيل أخــرى في مساحــة تبلــغ
يــق بطــول  كيلــومتر (برســوم  ألــف فــدان مــن الأراضي المســتأجَرة، كمــا ســيجري رصــف طر

عبور) يربط المشروع بالميناء بتكلفة  مليون دولار، بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية.

– المشروع وصل “مرحلة متقدمة” بالفعل مع اكتمال الدراسات والتصاميم، أي أنه تجاوز “مذكرة
ير مالية السلطة الانقلابية. التفاهم” التي تحدّث عنها وز

ــل ــة في حكومــة الانقلاب، جبري ــر المالي ي ــع وز ــة نفســهما، وقّ ــة والضبابي ي بعــد حــوالي  أشهــر، وبالسرّ
إبراهيــم، مــع موظــف صــغير يُــدعى محمد جمعــة راشــد الشامسي (نيابــة عــن مجموعــة مــوا أبــوظبي)،
اتفاقية لتطوير وتشغيل ميناء أبو عمامة على ساحل البحر الأحمر باستثمارات تصل إلى  مليارات
دولار. أثـار خـبر التوقيـع علـى الصـفقة المشبوهـة ردود فعـل غاضبـة في شرق السـودان وعلـى منصـات

التواصل الاجتماعي.

أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا رفضه القاطع للاتفاق الذي تمّ توقيعه لإنشاء ميناء أبو عمامة
شمــال البحــر الأحمــر، وقــال عبــد الله أوبشــار، مقــرر المجلــس، لراديــو “دبنقــا” إن الاتفــاق عبــارة عــن
“صفقة مشبوهة لتجفيف الموا وإنشاء ميناء بديل”، معربًا عن استغرابه من توقيع الاتفاق في ظل
كدّ أن المجلس يسعى لوضع رؤية واضحة لإيقاف العمل الممنهَج لتدمير عدم وجود أي حكومة، وأ

.عمل الموا

يــة، منــاهضتهم الاتفــاق الــذي تــمّ مــن جــانبه، أعلــن عثمــان طــاهر، القيــادي النقــابي في المــوا البحر
كدّ أن توقيعه بين وزارة المالية وشركة أبوظبي بشأن إنشاء ميناء أبو عمامة بساحل البحر الأحمر، وأ

العاملين انخرطوا في سلسلة من الاجتماعات للإعلان عن التصعيد خلال الأيام المقبلة.
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“رشوة” للنظام بقيمة  مليون دولار
تسـجيلات صوتيـة علـى تطـبيق واتساب لعـدد مـن الخـبراء، تـم التحقـق مـن صـحّتها، أجمعـت علـى
خطــورة الصــفقة وشككّــت في توقيتهــا، إذ قــال إبراهيــم أونــور، أســتاذ الاقتصــاد والتمويــل في جامعــة

الخرطوم، إن الاتفاق في شكله الحالي استثمار غريب، فيه عدم وضوح وضبابية شاملة.

الحكومة الحالية غير مخوّلة لإبرام اتفاقات طويلة الأمد، ما يعني أن المستثمر
استغل البلد المضطرب وحاجة النظام إلى النقد الأجنبي

وشكّــك أونــور في أن تكــون هــذه الصــفقة عُرضــت علــى مســتشارين متخصّــصين لدراســتها مــن كــل
ا هو إقدام مستثمر أجنبي على الجوانب ثم الرفض أو الموافقة عليها، مشيرًا إلى أن ما يثير الريبة حق
إدخال مليارات الدولارات إلى البلاد في ظل عدم وجود حكومة، وضبابية الوضع السياسي في بلد لا

تتوفر فيه أبسط المقومات من استقرار وحكومة مدنية.

كما يتساءل أونور، وهو أحد أبناء شرق السودان، عن عدم توضيح فترة وصيغة الاستثمار التي تم
الاتفاق عليها، هل هي فترة قصيرة أم متوسطة أم طويلة؟ وهل تشمل صيغة الاستثمار الإماراتي

بناء وتشغيل الميناء وتحويله أم تملكه نهائيا؟ وما مدة العقد؟  عامًا؟  عامًا؟

لافتًا إلى أن الحكومة الحالية غير مخوّلة لإبرام اتفاقات طويلة الأمد، وقال بشكل صريح: “المستثمر
 استغل البلد المضطرب وحاجة النظام إلى النقد الأجنبي”، حيث ستوفر الصفقة منحة قدرها

مليون دولار، كما سبق توضيحه.

مشروع في غاية الخطورة
أما محمود الحبر، الخبير والمستشار السابق لوزارة النقل، فقد وصف الاتفاق بأنه يؤسّس لمشروع في
غاية الخطورة، موضحًا أن عبارة “الميناء الجديد أبو عمامة سينافس الميناء الوطني الرئيسي” مضللة،
قائلاً إن العبارة الصحيحة هي أنه “سيقضي تمامًا على ميناء بورتسودان” الذي يعمل به  ألف
عامل مباشرة وتعتمد عليه بورتسودان كلية، وزاد على ذلك: “ماف باخرة تاني ح تمشي بورتسودان.

أهُمل ميناء بورتسودان خصيصًا لتدميره واستبداله بميناء آخر”.

يلفت الحبر إلى أنه يدعم الاستثمارات الخارجية، وهي ضرورية لأي بلد، لكنه يتحفّظ على عدم وجود
دراسة الجدوى التي يفترض أن تشمل كل الجوانب، بما في ذلك تأثير الميناء على السكان، وكذلك
الأهداف التي من أجلها سيتم بناء الميناء، ويبدي هو الآخر شكوكًا في مسارعة المستثمر الإماراتي على



التوقيع في ظل عدم وجود أي دولة في السودان “في الوقت الحالي”.

ويختتــم المســتشار حــديثه بتــوجيه رسالــة لســكان البحــر الأحمــر، داعيًــا إيــاهم إلى عــدم الانخــداع،
ية التي تم بها هذا المشروع في الظلام. ومعارضة الطريقة السرّ

،وبخلاف جشع ومطامع دولة الإمارات في ثروات المنطقة، فإنها لا تكتفي فقط بالاستيلاء على الموا
بل تقوم أيضًا بإنشاء قواعد عسكرية ضخمة في الموا التي تستولي عليها، مثل الميناء الذي شيّدته
ير لها العام الماضي، أن الإمارات على جزيرة ميون اليمنية. فقد ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” في تقر
تقوم (دون أن تعلن عن ذلك) بتشييد قاعدة جوّية في جزيرة ميون اليمنية الاستراتيجية الواقعة في

قلب مضيق باب المندب، والتي تربط بين البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن.

السودان يحتاج ميناءً جديدًا.. ولكن
ربما من أهداف أبوظبي من الصفقة التي تضمّ الميناء الجديد والمشروع الزراعي الضخم بعيدة المدى،
نهـب الـثروات الموجـودة في أعمـاق البحـر الأحمـر، واسـتغلال المطـار الصـغير المضمّـن في الصـفقة لنهـب
المزيد من الذهب والمعادن بالشراكة مع المؤسسات الضخمة المملوكة لمحمد حمدان دقلو “حمديتي”،
إلى جانب إمكانية توسعة الصفقة لتشمل إقامة مشاريع سياحية أخرى في السواحل السودانية التي

عَب المرجانية والشواطئ الخلابة. تتميز بالعديد من المقومات السياحية، كالجُزُر والش

نتفهّــم تمامًــا أن البعــض يؤمــن بــأن البلاد تحتــاج إلى اســتثمارات جديــدة ومينــاء جديــد، بعيــدًا عــن
سيطرة مجلس الناظر ترك الذي لعب دورًا كبيرًا في إغلاق الميناء الحالي (بورتسودان) العام الماضي، ما

كتوبر/ تشرين الأول. مهّد لانقلاب  أ

المشروع في عطاءات للمستثمرين داخل البلاد وخارجها، ولم يتم ط لم يتم
الكشف عن بنوده أو الإفصاح عن تفاصيل الصفقة لمجلس تشريعي أو حتى

لمختصّين في المجال

لكن فرصة تكرار هذا الإغلاق ضئيلة للغاية إن لم تكن مستحيلة، نظرًا إلى أن الوضع لم يعُد كما كان في
الســابق، إذ لا يــزال أهــل الــشرق يعــانون مــن تبعــات الإغلاق الســابق، وهذا مــا جعلهــم يرفضــون
ويُفشلون بشكل قاطع محاولة إغلاق جديد للميناء قامت به مجموعات موالية لآخر رئيس وزراء في

عهد نظام البشير، محمد طاهر أيالا، الأسبوع الماضي.

اختيار الإمارات هذا التوقيت المريب للتفاوض (في الظلام) مع الطغمة العسكرية، التي لم تتوانَ عن
ا للشكّ والريبة كما أوضح طفلاً، مثير جد  ا بينهممواطنًا سوداني  سفك دماء ما يزيد عن
الخـــبراء أعلاه، فبخلاف الضحايـــا أصُـــيب نتيجـــة القمـــع المفـــرط نحـــو  آلاف شـــاب، بحســـب تقـــارير
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منظمـات طبيـة مسـتقلة، بعضهم أصُـيب بعاهـات مسـتديمة والبعـض الآخر فقـدوا أطرافهـم، هـذا
بخلاف جرائم الاغتصاب والتعذيب التي ارتكبتها الميليشيات التي يُطلق عليها اسم “قوات نظامية”.

كما لم يتم ط المشروع في عطاءات للمستثمرين داخل البلاد وخارجها، ولم يتم الكشف عن بنوده أو
الإفصـاح عـن تفاصـيل الصـفقة لمجلـس تشريعـي أو حـتى لمختصّين في المجـال وفـق مـا أفـاد بـه خـبراء

النقل والموا، فالثابت دائمًا أن من أهم أهداف الانقلابات هو تمرير “الصفقات الفاسدة”.
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